
 
 

 المساواة في مسألة 
 ؟في لبنان أمام المراكز السیاسیة

 
 سكینة محفوظ                                                    

 دكتور في القانون العام
12/9/2009      

  
برلمانیـــاً أو  أكـــانالـــدول التـــي تعتمـــد النظـــام الـــدیمقراطي، ســـواء  أكـــدتلقـــد 

 أكـــدرئاســـیاً أو غیـــره، فـــي دســـاتیرها، علـــى مبـــدأ المســـاواة، بـــین المـــواطنین، كمـــا 
، علـى 1948متحـدة عـام ادر عـن الأمـم الصـالإعلان العالمي لحقـوق الإنسـان ال

 .ة بین الأفراداالمساو 
 المبــادئوبحســب العلــم والاجتهــاد، فــان المســاواة بــین المــواطنین، تعتبــر مــن 

 .ذات قیمة دستوریةالقانونیة العامة 
 

 إنســانوالمسـاواة تعنــي، أن الأفــراد متسـاوین فــي الكرامــة والحقـوق، وان لكــل 
، كـــالتمییز بســـبب العنصـــر أو ع بكافـــة الحقـــوق والحریـــات دون تمییـــزتـــالتم حـــق

 أیـة، ودون آخر رأيي السیاسي أو أي رأال اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو
 .تفرقة بین الرجال والنساء

كما أن الناس سواسیة أمام القانون، ولهم الحق فـي التمتـع بحمایـة متكافئـة، 
تمییـــز دون أي تفرقـــة، كمـــا أن لهـــم جمیعـــاً الحـــق فـــي حمایـــة متســـاویة ضـــد أي 

 ).العالمي لحقوق الإنسان الإعلانالمادتان الثانیة والسابعة من (
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العـالمي  بـالإعلانزم تـوفي لبنان، فلقد ورد في مقدمة الدسـتور، أن لبنـان مل
، وانه جمهوریة دیمقراطیة برلمانیة تقوم علـى المسـاواة )بالفقرة (لحقوق الإنسان 

 ).ج الفقرة(ایز أو تفضیل في الحقوق والواجبات بین المواطنین بدون تم
 

 :من الدستور نصت على ما یأتي 7كما أن المادة 
كـــل اللبنـــانیین ســـواء لـــدى القـــانون وهـــم یتمتعـــون بالســـواء بـــالحقوق المدنیـــة "

 "حملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بینهمتوالسیاسیة وی
ه، اوجـــه مـــواطنین، كمـــا هـــو متعـــارف علیـــكـــان لمبـــدأ المســـاواة بـــین ال وإذا

وحـــالات عدیـــدة، إلا أن مـــا یهمنـــا، هـــي الحالـــة المتعلقـــة بالمســـاواة أمـــام المراكـــز 
ذه المراكـــز حصـــراً رئاســـة الجمهوریـــة رئاســـة مجلـــس هـــوتشـــمل . السیاســـیة فقـــط

النــواب، رئاســة مجلــس الــوزراء، نــائبي رئیســي مجلــس النــواب والــوزراء، الــوزراء، 
المجـالس البلدیـة،  وأعضـاءمتعلقـة برؤسـاء أما المراكز السیاسـیة ال. النواب وأخیراً 
 .تبقى خارج نطاق هذه الدراسة فإنها

 
وفـــي مـــا یتعلـــق بمســـاواة اللبنـــانیین أمـــام المراكـــز السیاســـیة، فانـــه یتبـــین مـــن 

 :خلال الممارسة، ما یأتي
، فــان مركــز رئاســة 1943بمقتضــى المیثــاق الــوطني الــذي جــرى عــام  -1

مـــن اللبنـــانیین، ینتمـــون إلـــى محصـــور فعلیـــاً بفئـــة محـــددة الجمهوریـــة 
حصـور حین أن مركـز رئاسـة مجلـس الـوزراء مالطائفة المارونیة، في 

 .فعلیاً بفئة أخرى، تنتمي إلى الطائفة السنیة
أمــا مركــز رئاســة مجلــس النــواب، فانــه، محصــور بــدوره، بفئــة محــددة 

 .من النواب اللبنانیین، ینتسبون إلى الطائفة الشیعیة
وصــول إلــى كــل مــن رئاســة الجمهوریــة ورئاســتي ن الإوكمــا یتبــین، فــ

ــــانیین، بــــل أنــــه  ــــوزراء لــــیس متاحــــاً أمــــام كــــل اللبن مجلــــس النــــواب وال
 .محصور بفئات محددة منهم
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، 1990عـام من ذلـك، فـان هـذه المراكـز، تحولـّت، لا سـیما  والأخطر
بحیث أصـبح، مجـرد الحـدیث عـن أي " المراكز المقدسة"إلى ما یشبه 

تعــــرض ومســــاس  كأنــــهدر عــــن القــــائمین بهــــا، عمــــل أو إجــــراء، یصــــ
وهــذا الواقــع، مــن شــانه . طائفــة التــي ینتمــون إلیهــابالبــالمركز وبالتــالي 

أن یخلـــــق عقبـــــات طائفیـــــة، تحـــــول دون محاســـــبة أو مســـــاءلة رئـــــیس 
 .واب أو رئیس مجلس الوزراءنالجمهوریة أو رئیس مجلس ال

 
لصــــلاحیات مقارنــــة بــــین ا أجرینــــاإذا مــــا و وعلــــى ســــبیل الاســــتطراد، 

افـرد لـرئیس الدستوریة العائدة لكل منهم، لتبین بوضوح، أن الدسـتور، 
ـــة موقعـــاً ا ـــزاً ملجمهوری  صـــلاحیات دســـتوریة مهمـــة، كمـــا أن هوأولاتمی

الوزراء یشغل موقعاً دستوریاً متقدماً ویتمتع بصـلاحیات  سرئیس مجل
أساسیة، بحیث لا یمكن اتخاذ أي قرار علـى مسـتوى مجلـس الـوزراء، 

، دون موافقتـه، الإجرائیـة، یتـولى السـلطة 1990الذي أصبح بعد عام 
في حین أن رئیس مجلـس النـواب لا یملـك سـوى دعـوة مجلـس النـواب 

إلـــــى مراجعـــــة  بالإضـــــافةللانعقـــــاد بغیـــــة انتخـــــاب رئـــــیس الجمهوریـــــة 
 .المجلس الدستوري

اللبنـانیین غیـر متسـاوین  ، فنه ینتج عمـا تقـدم، أنالأحوالوفي مطلق 
ـــــس أمـــــا ـــــة ورئاســـــة مجل ـــــواب م رئاســـــة الجمهوری ـــــوزراء، كمـــــا أن الن ال

وهـــذا . اللبنـــانیین غیـــر متســـاوین اتجـــاه مركـــز رئاســـة مجلـــس النـــواب
بــین اللبنــانیین، " التمییــز"الوضــع القــائم علــى التفــاوت والتمــایز وحتــى 

یشـــكل انتهاكـــاً خطیـــراً لمبـــدأ المســـاواة المكـــرس فـــي الدســـتور ولحقـــوق 
 .الإنسان الطبیعیة

لنواب ا، فــان مركــز نائــب رئــیس مجلــس النــواب هــو محصــور بــأخیــراً و 
ـــة  ـــى الطائف ـــذین ینتمـــون إل ، وهـــذا الأمـــر یشـــكل أیضـــاً الأرثوذكســـیةال

 .بین النواب مخالفة لمبدأ المساواة
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نصت على أنه، وفـي ) 1990تعدیل ( 95ن الوزراء، فان المادة وبشأ -2
 ".رةافي تشكیل الوز تمثل الطوائف بصورة عادلة "المرحلة الانتقالیة 

العادة، على أن توزع المقاعد الوزاریـة بالتسـاوي بـین المسـلمین  توجر 
ـــین، واعتمـــاد قاعـــدة  ـــین طوائـــف كـــل مـــن الفئت والمســـیحیین، ونســـبیاً ب

نائـــب " مركـــز" وإســـنادتشـــكیل الـــوزارة، المثالثـــة ضـــمن المناصـــفة فـــي 
 .الأرثوذكسیةرئیس الحكومة إلى الذین ینتمون إلى الطائفة 

، أصـــبح تـــولي الـــوزارات التـــي یطلـــق علـــى تســـمیتها 1990وبعـــد عـــام 
، حكراً على بعض الفئـات اللبنانیـة التـي تنتمـي إلـى الطوائـف "سیادیة"

في حین أن الفئـات الأخـرى  ،والسنیة والشیعیة والأرثوذكسیةالمارونیة 
محرومـــة مـــن تســـلم مهـــام أي  أصـــبحتالمنتمیـــة إلـــى بقیـــة الطوائـــف، 

إلــــى حرمانهــــا مــــن الوصــــول إلــــى المراكــــز  الإضــــافةبوزارة ســــیادیة، 
 .المتعلقة برئاسة الجمهوریة ورئاسة الحكومة ورئاسة مجلس النواب

أیضــاً  إنمــاوهــذا الوضــع، یشــكل بحــد ذاتــه، لــیس فقــط تفاوتــاً بــین اللبنــانیین، 
 .تمییزاً ضد فئة لا یستهان بها من اللبنانیین

والـى "نصت، ) 1990تعدیل ( 24ن المادة إوعلى صعید المراكز النیابیة، ف
أن یضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القید الطائفي، توزع المقاعـد النیابیـة 

 :وفقاً للقواعد التالیة
 .بالتساوي بین المسیحیین والمسلمین - أ

 .نسبیاً بین طوائف كل من الفئتین - ب
 ."نسبیاً بین المناطق - ج

، یطـرح السـؤال 24ال انتخاب النواب، وبمعزل عمـا ورد فـي المـادة وفي مج
 هل أن الناخبین اللبنانیین متساوین في ما بینهم؟: التالي

، 21فــي المــادة  أكــدبدایــة، نوضــح، أن الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان، 
على المسـاواة بـین النـاخبین، بحیـث یكـون لكـل مـواطن صـوت، وان تكـون جمیـع 

 .اویةمتس الأصوات
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، 2009التـــي جـــرت فـــي حزیـــران الأخیـــرة بـــالعودة إلـــى الانتخابـــات النیابیـــة 
النـواب الناخبین المسجلین في كل دائرة انتخابیة، وعدد  أرقاموبعد الاطلاع على 

/ 250ول الملحقــــة بقــــانون الانتخــــاب رقــــم المخصــــص لهــــا، الــــواردة فــــي الجــــدا
 أخــــذنا، وإذا مــــا 2009 حزیــــران 9شـــورة فــــي جریــــدة الســــفیر بتـــاریخ ن، الم2008

نـت جبیـل، باعتبـار كـل مـن دوائـر صـور والنبطیـة وب كمعیار صـوت الناخـب فـي
نسبة من النـاخبین لكـل نائـب، فـي هـذه الـدوائر، حیـث  أعلىأن القانون خصص 

مقارنـة بینـه، وبـین صـوت النـاخبین فـي  وأجرینـاائب واحـد، نناخب  ألف 40لكل 
ت الناخــب فــي كــل مــن دوائــر و صــ لنــا أن ، لتبــین26وائر الانتخابیــة مختلــف الــد

نـاخبین فـي  ولـى فـي بیـروت، یعـادل أكثـر مـن صـوتجزین والدائرة الأ -كسروان
 -زحلـة -زغرتـا -دائرة النبطیـة، أمـا صـوت الناخـب فـي كـل مـن الـدوائر طـرابلس

بعلبك الهرمل وجبیـل، فانـه یعـادل أكثـر مـن صـوت ناخـب ونصـف فـي  -الشوف
 .دائرة بنت جبیل

 
، أن صـوت الناخـب فـي دائـرة البتـرون یعـادل صـوت نائـب وثلـث فـي وأخیراً 

 -الضــنیة -المنیــة -صــیداالناخــب فــي كــل مــن دوائــر صــوت دائــرة النبطیــة، أمــا 
 .بنت جبیلوعكار، یعادل صوت ناخب وخمس في دائرة 

دائــرة  تفــاوت داخــل كــل محافظــة، بــین نــاخبيمــن ذلــك، فانــه یوجــد  وأكثــر
 .ئرة أخرىانتخابیة معینة، وناخبي دا

ل علــى ذلــك، هــو أن فــي محافظــة الجنــوب، یتمیــز الناخــب فــي دائــرة اوالمثــ
وفـي الشـمال،  .جزین وصیدا، عن الناخب في دوائر صور والنبطیة وبنـت جبیـل

دائـرة عكـار أو  ائـرة طـرابلس، عـن صـوت الناخـب فـيد فيیتمیز صوت الناخب 
 .الضنیة -دائرة المنیة

ــ فــي دائرتــي زحلــة والبقــاع الغربــي، عــن صــوت الناخــب  زوفــي البقــاع، یتمی
 ...صوت الناخب في دائرة بعلبك الهرمل الخ
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إلــــى كونــــه مخالفــــاً لمبــــدأ المســــاواة بــــین  بالإضــــافةإن هــــذا الوضــــع الشــــاذ، 
لغـبن بفئـة لا یسـتهان بهـا مـن االضـرر و  إلحـاقالناخبین، من شانه أن یؤدي إلـى 

 .الناخبین اللبنانیین، بدون أي سبب مشروع أو عادل
 

ــــس  ــــة ورئاســــتي مجل ــــة برئاســــة الجمهوری ــــت الممارســــة المتعلق وبعــــد أن خلق
و  24الدسـتور فـي المـادتین  أتـىبـین اللبنـانیین،  اً النواب والحكومة، تفاوتاً وتمـایز 

لیكرس هذا التمایز بالنسبة للمراكز المتعلقة بالنیابة والوزارة مناقضـاً بـذلك مـا  95
 .منه 7جاء في المقدمة والمادة 

، بـدوره، فـي الـدوائر 250/2008نون الانتخاب الأخیـر رقـم اق كرس یراً،وأخ
 .التفاوت بین الناخبین اللبنانیین ،الانتخابیة التي اعتمدها

وفضــلاً عمــا تقــدم، أن التفــاوت أو عــدم المســاواة بــین اللبنــانیین لا یقتصــر 
هامــة یشــمل أیضــاً الوظــائف ال إنمــافقــط علــى المراكــز السیاســیة المتقــدم ذكرهــا، 

ـــــي الإدارة العامـــــة والقضـــــاء  ـــــة ف ـــــةالعســـــكریة  والأســـــلاكالقیادی ، وبعـــــض والأمنی
 .المؤسسات العامة الكبرى

إلـى عـدم جـواز تخصـیص  أشـارت، 95مـن المـادة  2وبالرغم مـن أن الفقـرة 
الاختصـاص  بمبـدأيطائفـة مـع التقیـد  لأیةوظیفة، من وظائف الفئة الأولى،  أیة

، أن هـذه 1990مارسـة، ولا سـیما بعـد عـام ن خـلال المیتبین، موالكفاءة، إلا أنه 
 إخــلالاً حكــراً علــى بعــض اللبنــانیین فقــط، الأمــر الــذي یشــكل  أصــبحتالوظــائف 

مــن ذلــك فلقــد  وأكثــر .خطیــراً بمبــدأ المســاواة بــین اللبنــانیین أمــام الوظــائف العامــة
صــبح ، بحیــث أ"المقدســة"تحولــت هــذه الوظــائف القیادیــة، إلــى مــا یشــبه الوظــائف 

أو أي  مـالإهءلة القـائمین بهـا، عـن أي تقصـیر أو امن الصعب محاسـبة أو مسـ
 .ذهبیةمعمل غیر قانوني، وذلك بسبب الحمایة الطائفیة وال

 
برلمانیــاً أو رئاســیاً  أكــانســواء  يدیمقراطــ، نؤكــد، أن أســاس أي نظــام وأخیــراً 

لحــدیث عــن أي أو غیــره، هــو مبــدأ المســاواة بــین المــواطنین، وبغیابــه، لا یمكــن ا
إن جوهر النظام الدیمقراطي، هو تداول السـلطة بـین المـواطنین . نظام دیمقراطي
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وهــذا التــداول لا یمكــن أن یتحقــق إلا فــي . بصــورة ســلمیة عبــر صــنادیق الاقتــراع
 .حال وجود مساواة بین المواطنین

 
فـــي المقدمــــة إلــــى أن لبنــــان  أشــــاروفـــي لبنــــان، وبــــالرغم مـــن أن الدســــتور، 

إلـى الخصـائص الممیـزة للنظـام  أحكامهدیمقراطیة برلمانیة، وفي بعض  جمهوریة
البرلمــــاني، إلا أن النظــــام فــــي لبنــــان، لا یمكــــن اعتبــــاره فعلیــــاً برلمانیــــاً بصــــورة 
صــــحیحة وكاملــــة لافتقــــاره إلــــى المســــاواة بــــین اللبنــــانیین أمــــام المراكــــز السیاســــیة 

 .المتقدم ذكرها
الـدیمقراطي، فانـه یعتبـر أیضـاً م اس النظـاوإذا كان مبدأ المسـاواة، یعتبـر أسـ

 .م في أي دولة من دول العالملأساس الحریة والعدل والس
لمبــدأ البرلمــاني القائــل، الاعتــداد باوإزاء هــذا الواقــع، هــل یصــح، التــذرع أو 

 ؟"أن تعارض الأقلیةبان من حق الأكثریة النیابیة أن تحكم، ومن واجب "
 

معتمـد فـي لبنـان یتمیـز، علـى صـعید المراكـز ن النظام الإوباختصار نقول، 
، أما على صعید القرارات المتخـذة "الشامل"التوافقي  -السیاسیة، بالطابع الطائفي

تبقـى خاضـعة لمنطـق الأكثریـة العادیـة  فإنهـافي مجلس النواب ومجلـس الـوزراء، 
ـــین ـــة الثلث ـــة، فـــي طیاتهـــا، طـــابع طـــائفي. أو أكثری ـــوافقي  -وتحمـــل هـــذه الأكثری ت

، وقـــد لا یكـــون فـــي الأوقـــاتفـــي بعـــض  "شـــاملاً "یكـــون هـــذا الطـــابع وقـــد . ینمعـــ
 .الأخرى، وذلك حسب طبیعة القرار المتخذ والظروف المحیطة به الأوقات

من المجلس الدستوري، وفي معرض النظر فـي الطعـون  نأملوفي النهایة، 
ون ر عفـــــواً، مســـــألة دســـــتوریة مـــــا جـــــاء فـــــي قـــــان..........يیثـــــالانتخابیـــــة، أن 
، لجهة المساواة بین الناخبین اللبنـانیین فـي مـا بیـنهم، 250/2008الانتخاب رقم 

 .یتخذ بالتالي القرار المناسبوان 
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